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غربة«»نتيجة

والآنيحدث؟مماتتعجبولاتتوسعحتىتقرأ؛أنكجميل
فيم١٩٨٧عامقديمًا،حدثتقصةعليكمنَقصُُّسوف
يُدعىجغرافياأستاذهناككانأنهيُحكىالقاهرة.محافظة
ا،ثريةأسرةمنأشرفعمان منجدهقطر؛منأصلهجدًّ
فيها،يعيشأنوقررمصرأحبصلاحأشرفولكنقطر،
منوتزوجسعادة.فيوالعيشوالرغدبالانتماءتتميزلأنها

منمتوسطةأسرةمنفاضلأيمانتُدعىمصريةامرأة
زوجتهلهأنجبتحتىمصرفيوظلالقاهرة،محافظة
٤كلمرةقطرإلىيسافرأشرفوكانوطارق.عمان
أيمانوالدتهوكانتكثيرًا،قطريحبطارقوكانأشهر،
أيمانوتوفيتمصر.يُحبكانعمانولكنقطر،تُحب
وماتمعها،قطرفييُدفنأنالوالدوقررقطر،فيفاضل
ورأىأخيهإلىعماننظرسنوات.بأربعزوجتهبعدأشرف
ويأخذطارقيتعلمحتىقطرفييظلأنوقرروحيد،أنه

وفاةبعدمعنىلهايكنلمحياتهمأنبرغمالجامعة.شهادة
حزنه.يكتموكانلأخيهسندًاكانعمانأنإلاوالأب،الأم
وأخبرقطريةفتاةأحبالجامعة،فيوهوطارقتعليموأثناء
لأنهعمانووافقلها،يتقدمأنيريدإنهلهوقالبذلك،عمان

لأخيه،طلبًايرفضلا
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هذهيدوطلبواوعمهماوعمانهوالفتاةمنزلإلىوذهب
سنوات"،ثلاثالخطبةتظل"سوفقال:والدهاولكنالفتاة،

ومنالدراسة،منالأخيرةالسنةفيطارقأنمنبرغم
يرجعواسوفالدراسةمنطارقانتهاءبعدأنهالمفروض

يظلحتىأخيه؛معيظلأنعمانقررولكنمصر،إلى
عالميةشركةفييعملعمانوظلحبيبته.منبالقرب

عالية،درجةعلىحاصلوهووالتصدير،للاستيراد
جغرافيا،تضاريسمدرسالحقيقيةووظيفته

مصر.إلىيرجعوأنأخيهسعادةهوالحياةفيهدفهوكان
طعميتذوقلموعمانوالمناسبات،والأعيادتمروالأيام
كتابكتبيومفيولكنسنوات،الثلاثوانتهتالسعادة،
سوفلأنهلأخيهعمان؛حياةفييومأسعدوكانأخيه،
تكتمللمالفرحةولكنمصر،إلىيعودسوفولأنهيتزوج

سنة.الزواجوتأجلالعروسةوالدوتوفى
عمان:لأخيهوقاليتزوج،أنطارقأخيهورفضسنةوظل
تعبتلأنكوتستقر؛معيتتزوجحتىأتزوجلنعمان"يا

أخيه،لأجلعمه،ابنةيتزوجأنعمانوقرركثيرًا"،لأجلي
يريدماكللهينفذأخيه؛تأثيرتحتعمانأصبحببساطة

دارسةوهيعمه،ابنةعطرمنعمانوتزوجتردد،دون
تشبهلاولكنهاسنة،27العمرمنوتبلغإسلاميةعلوم
هومصرإلىرجعثمعامينقطرفيعمانوظلعمان
مصر،فييظلسوفأنهعطرعلىوشرطزوجته،وعطر
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معهتقيمأنووافقتالكتاب،كتبموعدقبلذلكلهاوقال
عاليةشهادةوذوعاليةأخلاقذولأنهتُحِبُّه؛لأنهامصرفي
لامعأسودوشعرقويةوعضلاتصافيةوبشرةوسامةوذو

لغات.ثلاثومعهصافية،وعيون
سبحانهاللهوبفضلعمل،عنيبحثعمانبدأذلكوبعد

للفنونثانويةمدرسةفيعملعلىحصلوتعالى،
الأذكياءالطلابتقبلوهيوالتأليف،الكتابيةوالمواهب

تختبرسوفالذي"أنتالمدرسة:مديرلهوقالفقط،
القوة".ونقاطالضعفونقاطالمواهب

يتجددالأملوبدأكثيرًا،وأعجبتهالمدرسةإلىعمانوذهب
منيبلغوهوحياته،تدخلسوفالسعادةأنعمانحياةفي

30إلى23منعمرهأيامأجملضاعتعامًا،35العمر
له.وجلعزاللهقَسَمَهُبماراضيًادائمًاكانولكنهسنة،
تمامفيكانالمدرسة،إلىدخولهمنالثانيالشهروفي
فتاةورأىالمدرسةصالةفيعمانكانصباحًا،11الساعة

تأثرتبكي،الصالةفيوجلستالمدير،مكتبمنخارجة
اعمان لهنظرتتبكين؟""لماذالها:وقالنحوهاوذهبجدًّ
بالردقامتحتىيسألها،وظلأكثرعمانتأثرتبكي،وظلت

عليه،
عنشهرًاتأخرتلأننييقبلنيأنيريدلا"هوله:وقالت
مصروفاتأجمعكنتأننيالسببوكانالدخول،موعد

التقديم."
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منوأبلغرأفت،"منىفقالت:اسمك؟""ماعمان:لهاقال
تأليفموهبتيالقاهرة،محافظةمنسنة،18العمر
تبكي،"لالها:وقالمنىكتفعلىعمانطبطبسيناريو."

المدرسة."بهذهتلتحقينسوف
ولديهامسكينةفتاة"إنهاله:وقالالمدير،غرفةعماندخل

الاختباراتكلفينختبرهاأنالممكنمننادرة،موهبة
اتصلثموافق.حتىالمديرمععمانيحاولظلاليوم."

مولودهاوضعتقدزوجتكإنلهوقالواالجيرانأحدعليه
أشرف.وأنجبتالمنزلفي

إلىمسرعًاوذهبعليها،الموافقةتمأنهمنىعمانأخبر
الأوراقبتسليموقامتوابتسمت،منىفرحتمنزله،
علىوحصلتعماناختبرهاالمدرسة،فيوسجلتالرسمية
الإجابةطريقعنالتقييموكانالاختبارات،كلفيالاجتياز
منىصديقعمانالأستاذأصبحثوانٍ،خلالفيديوفي

صباحلهوتقولمكتبهبابتدقيومكلوكانتالمفضل،
مسرعة.وتنصرفلهوتبتسمالخير

لهتحكيوأحيانًاعمانلترىتذهبكانتاليوم،نهايةفي
معهتتحدثعندماكثيرًايفرحعمانوكانأسرتها،عن

المصري،الطعامتشاركهوكانتأسرتها،منوكأنه
وفيالأول،الدراسيالفصلانتهىحتىهدايالهوتُشترى
بكاءصوتولكنلها،بالاشتياقعمانيشعربدأالإجازة،
ابنهيحملوكانالتفكير،يمنعيجعلهكانأشرفابنه
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يطلبكانقلبهولكنسنة،العمرمنيبلغالذيالصغير
فييقيمالذيلصديقهبهيشعرماكلوحكىمنى،رؤية

قطر،
وهذا"حب"،يسمىهذابهيشعرالذيإنصديقهلهقال
وهذاإنسان،أيحياةفيحبأعمقوهولك،الأولالحب

تُحب.أنحقك
نفسهيشاهدوعمانتحارب،والقلبالعقلصراعاتوبدأت
منيسمعأنوقرربالسعادة،يشعرمنىفييُفكركلما
وأصبحقبل،منأكثريومكلمنىيحبوبدأويحب،صديقه
منى:وسألتهشبابه.وانعداموغربته،حياتهعنلهايحكي

السنوات؟"هذهفيأحببت"هل
عنأتزوجولمأخي،هوهدفيكلكان"لا،عمان:لهاقال

أخي."اختياركانحب،
لهاليسحياتهوأنقصتهسمعتعندماكثيرًامنىحزنت
وأنقصصها،منويفرحيضحكتجعلهمنىوبدأتمعنى،
واعترفما،لحظةجاءتحتىبالأمان،يشعرونتجعلهم

لها.بحبهعمان
علىباقيأنرأتالتاريخ،إلىونظرتمنى،انصدمت

عمان،تتركوسوفشهرينالثانيالدراسيالعامانتهاء
عني،وتبتعدينيومًا60باقيبأن"أعلمعمان:لهاوقال
عمري،تُحييورؤيتكسنيني،وحبسعادتيأنتِولكنكِ
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منالنوريذهبسوفعني،وتبتعدينالمدةتنتهيوعندما
وانصرف.بالدموع،مليئةعينيهكانتعتمة."وتظلالحياة
المدرسةبينالمسافةوأنالأمر،هذافيتفكرمنىوظلت
فيومنزلهاالقاهرةآخرفيالمدرسةلأنساعتان؛ومنزلها

القاهرة.أول
ظلمتهالحياةلأندائمًا؛عمانبجانبتظلأنمنىوقررت

السعادة.علىيحصلولم
بجانبكيجعلنيسوفحلهناكعمان،"يامنى:وقالت

الحياة."طوال
هو؟""ماعمان:قال

"الزواج."قالت:
لمأنتِالعمر،فيكبيربيننا"الفرقلها:وقالعمانانصدم

والثلاثين."السادسةفيوأناالعشرينتكملي
بكثيرأفضلليبالنسبةوأنتأحبك،"ولكننيله:منىقالت

الصغار."الشبابمن
متزوج.""إننيلها:قال

واتركقطر،إلىوزوجتكأنتاذهبذلك،"أعلمله:قالت
تُخبرها."ولانتزوجحتىشهرحواليوالدهاعندزوجتك

"تمامًا."لها:قال
واشترىمنىلأسرةوتقدمورجعمنى،طلبتهمانفذوبالفعل

الكتابوكتبجنيه،مليونمهرلهاودفعمنزلأفضللها
لكفىالعالمعلىتوزيعهتملوفرحفيعمانوكانوتزوجا.
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إلىعمانيذهبوكانقطر،منعطرورجعتويفيض.
هذهعلىوظلعطر،معوالباقيالشهرفيمرتينمنى
إلىعمانشوقاشتدالأياممنيوموفيكاملة،سنةالحالة
والكسر،التعبمنتهىفيأنهمنىرأتإليها،وذهبمنى

تغلبلحظةوفيوتحضنه،إليهتنظروظلتكثيرًافحضنته
نائمًا،عمانورأتظهرًا،12الساعةاستيقظتعليها،النوم

ظلتتوفى،أنهالصدمةوكانتمبكرًا،يستيقظلأنهتعجبت
إنلهاوقالتبزوجتهواتصلتوتحضنه،وتصرختبكي
عطرجاءتتحضنه،وهيمنزلي،أمامالوعيفقدزوجك

حالةفيمنىدخلتالقاهرة.فيدفنهوتمعمانوأخذت
الدكتور:لهافقالكشفت،تستفرغ،كانتذلكومعانهيار،
تركعمانلأنكثيرًافرحتونصف".شهرفيحامل"أنتِ
جرسدقاليوم،نفسوفيالله.تحمدوظلتمنه،ذكرىلها

"أنافقال:له،فتحتغريب.شخصهناكوكانمنى،باب
كتبأيام،بأربعةوفاتهقبلأنهأخبرهاعمان".أستاذمحامي
علىيدهاوضعتلهنظرتالبنك.فيونصفمليونلكِ

"أنتِلها:وقالالمحامينظرابني"."مستقبلوقالت:بطنها
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"إذالها:وقالالمحاميحزن"نعم".له:قالتحامل".
حتىمنىيتابعوكانبي".اتصليشيء،أيإلىاحتجتِ
إلىالمحاميوذهبالجمال.منتهىوفيبنتًاروانا،أنجبت

لاحظتحتىيبكي،وكانالصغيرةالبنتوحملالمستشفى
قالوابنتها.هيعليهايطمئنحتىمنىيزوروكانمنى،

البنتبهذهعطرتخبريأناللازممنمنى،"ياالمحامي:
الآن.""ليسله:فقالتطارق."ابنهاأختلأنهاالصغيرة

تامر،اسمهولدومعيسنوات10منذمطلق"أنالها:فقال
القادمة."المرةمعيسيكون

وسيمطفلوهوتامر،وابنهالمحاميذهبالعيد،يوموفي
ا، وطرحمنىمنالزواجيريدأنهيلمحالمحاميوبدأجدًّ
بيننا،والعمرروحكأحببت"أنالها:فقالالموضوع.عليها
علىتوافقينهلعامًا.21وأنت35ِالعمرمنأبلغأنا

الزواج؟"
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فتزوجا،حسنة،وأخلاقهعمانيعرفكانلأنهمنىوافقت
عطرإلىتذهبأنقررتالرضاعة،رواناقطعتوعندما

وأخبرتهاقطرإلىسافرتعمان.ابنةروانابأنوتخبرها
أريدلا"أنامنى:لهافقالتتبكي،وهيكاملةبالقصة
وأنالميراثفيحقلهابأنهاأخبرتهاعطرلكنميراثًا".
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عمانلأنرواناميراثنصفمنىوأخذتثريًّا،كانعمان
بشراءمنىقامتالمحامي.طريقعنجنيهمليونأعطاها

الصغيرة.لابنتهاكبيرمعمل
كلمنعليهايغاروكانروانا،تامروأحبالعمر،ومر

بتربيتها،قامالذيهوتامروالدلأنرواناووافقتأصدقائه،
الخطبة.وتمت

شوكأبوعليمنىالكاتبة:

العبرة:
عليه.تتأخرفلاأحد،سعادةفيسببًاكنتإذا

13



الإلكترونيوالتوزيعللنشرمورفودارشوك.ابوعلىمنىكاتبةأأساطير

بمفرده«»رؤيته

لكنهام،٢٠٠٠عامالحديثالعصرهذافيقصةحدثت
هناككانأنهيُحكىبشدة.يتمسكيُحبمنأنأثبتتقصة
منتبلغوهيفاروق،منىتُدعىالقليوبيةمحافظةمنفتاة
متوسطةأسرةمنالمساحة،معهدفيتدرسسنة١٩العمر
وهيوعلياء،وفريدةومحمدكريمأربعة:الأخواتمنلها

الوسامة،شديدةالفتاةهذهكانتالسن.فيبينهمالمتوسطة
منالكثيرلهاتقدمتبتسم.ودائمًاالجميعمنالأحزانتمحو

الاستمتاعتُحبإنهامنىوتقولترفضكانتلكنهاالشباب،
والرفاهية.بالحياة

المنزلإلىطريقهافيتسيرمنىكانتالأيام،منيومفي
بوابعنويبحثالسفرشنطةمثلشنطةيحملشابًّاورأت

لحظةتائه.وكأنهغريبًايبدووكانبدران،يُدعىعمارة
الغريب".أيها"توقفله:فقالتتساعده،أنوقررتتوقفت

ا،مسكينأنهمنىرأتإليها.التفت مؤدب،وشكلهجدًّ
طفل،كأنهوجههوملامحبني،ولونهابالحزنمليئةوعيونه
اسمي"أنالها:قالمتوسطة.وبنيتهسم،١٧٠حواليوطوله
متوفية،وأميمتوفىأبيالقاهرة،محافظةمنمحمدرضا

وظيفةعلىوحصلتعملعنبحثتوقدمتفرقة،وعائلتي
المساحة".معهدفي

المساحة".معهدفيطالبة"أنامنى:لهقالت
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منى،اسمي"أناله:وقالتأموره،طبيعةمنمنىحزنت
احتجتلورقميهذاخذعنه.تبحثالذيللرجلوسأوصلك

بي".اتصلمكان،أيأوشيءأيإلى
وكأنهبهواهتمتالأولى،النظرةمنمنىوأحبته

مسؤوليتها.

التيالعمارةفيوسكنالبوابعلىرضاتعرفوبالفعل،
أنقررلكنهمنى،فيرضايفكروبدأمنى،عمارةبجانب
شيءأييمتلكلالأنهبها؛يتعلقأويحبهاأنمنقلبهيمنع
تبتعدأنمنىمنطلبأيام،مروروبعدبه.يتزوجهاكي
أسرتك،الدنيا،منك"أخذتله:وقالترفضتلكنهاعنه،

بجانبك".التيالوحيدةالإنسانةعنكتبعدوأنت
حب".يحدثأنأريدلا"أنارضا:لهاقال

وتعلمكثيرًاتحبهوهيحب"،يحدثلا"تمام،منى:لهقالت
يأكللكيطعامًاتطبخوكانتنفسه.يمنعولكنهيحبهاأنه
بشدة،تبكيكانتالأكل،علىيوافقلاوعندمارضا،منه

تبكي.لاحتىويأكلرضايتأثروكان
وكانتعنها،هويبتعدمنى،منهتتقربعندمارضاوكان

ملابسلهتشتريوكانتالتصرف.هذابسببمنهتغضب
وهوشقتهلهتنظفأسبوعكلوكانتوخارجية،داخلية
تحبه،بأنهامنىلهاعترفتيوم،وذاتالمنزل.خارج

رضا.غضبولكنرضا.""أحبك،فقالت:
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حب".ليسهذاعليّ،تعطفين"أنتِلها:وقال
أنأتخيلأنأستطيعلاحقيقي،حبهذا"بلمنى:لهقالت

كتفه".علىتبكيوظلتغيرك،رجليلمسني
حياتي".فيمكانلهليسالحبهذا"منى،رضا:لهاقال

ولنوأناني،ظالم"أنتله:وقالتحزننظرةمنىلهنظرت
حدث".مهماغيركأتزوج
ا.فقيرأنهتعلموهي جدًّ

منىوذهبتالمعهد،إلىتذهبلاوأصبحتوانصرفت،
رضا.ورأتدواءلتشتري

يحدث؟"أنتريديهالذي"ماوقال:لهااعتذر
نتزوج"."أنله:قالت

آلاف".ثلاثةغيرأملكلاأنا"كيف؟لها:قال
سوفوالجميعالشريف،الأزهرإلىنذهب"سوفله:قالت

المساعدة".لنايقدم
كبيرة".إهانة"هذهلها:قال

إهانة".وليسللمساعدةطلب"هذاله:قالت
وافق.ولذلككثيرًا،تحبهأنهاورأىعيونها،فيرضاونظر
ومعهقصتهرضاوحكىالشيوخ،وقابلواالأزهرإلىذهبوا

وأخذكثيرًا،تحبهإنهامنىلهموقالتذلك،تثبتالأوراق
للأغنياء.تنظرولمبجانبهوقفتلأنهامنىيمدحالجميع
منى،منللزواجرضاوتقدمألفًا،250لهالأزهرأعطى

يتزوجها.حتىأسرتهاوعارضت
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الأزهر،فيشيخمعالسعوديةإلىبشهرينالزواجبعدسافر
عليهاللهوفتحسعودي،مطعمفيالسعوديةفييعملوبدأ

للأزهروأعطىالبنكفيمالًاووضعرائعًامنزلًاواشترى
لهاواشترىمنىقلبهحبيبةلزوجتهورجعتبرعًا،ألفًا250
وأنجبتحاملأنهامنىواكتشفتالسعودية،إلىوعادذهبًا

وظلابنهبمولدواحتفلالسعوديةمنرضاورجععمان.
سنواتثلاثفيهاوظلالسعوديةإلىرجعثمأشهرثلاثة

أبيه.مثلطفولتهيعيشولاعمانمستقبلليؤمن
إلىعادثمسنةالقليوبيةفيوظلالسعوديةمنعاد

ورأىورجعالحضانة،ابنهدخلحتىفيهاوظلالسعودية
الجديدةالأشياءيحبمتكبرولدهوبلمثلهليسابنهأن

وقالطفل،وهوالأنيقةالملابسويحبالقديمةمنويتخلص
ولاالثريةالحياةيحبإنهرضافقالتمنى،لأمهذلك

تحزنه.
وأصبحالجميلالصغيرابنهصفاتمنرضاوتعجب
ياوأمكأناتزوجناكيفتعلم"لوويقول:رضايضحك

متكبر".

شوك.أبوعليمنىالكاتبة

عيوبه.إلىينظرولاحبيبهبجانبيقفيحبمنالعبرة:
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الرحيل«إلى»عصبي

نعيشالذيالحديثالعصرهذافيحدثتقصةأنيُحكى
لكيفتاةعنيبحثشابهناككانالقاهرة.محافظةفيفيه،

كبيرةعائلةمنفريد""أكرميسمىالشابوهذامنها،يتزوج
بكالوريوسعلىحاصلالقوية.بالعضلاتجسدهيتميز
فييقيمسنوات4منذكانعامًا.30العمرمنيبلغتجارة،

حتىورجععالمية،مقاولاتشركةفيويعملالأردن
أسرة.ويكونيتزوج

ليشتريماركتالسوبرإلىطريقهفيكانيوم،وذات
منتهىفيفتاةليجديلتفتبهإذامالحظةوفيطعامًا،
فاتح،بنيولونهاتلمعوعيونهامتناسق،جسدهاالوسامة،
أنيتخيلأكرمأخذالشارع.فيقطةإلىوتنظروتضحك
وتركوسعادة،رغدفيويعيشانزوجتهالفتاةهذهتكون
حتىبخطوةخطوةالفتاةهذهوراءوذهبالطعامأكرم

منزلها.إلىوصلت
تُسمىإنهابينهممنواحدفقالالجيران،أحدعليهاوسأل
النفسية،الدراساتمعهدفيسنةآخرتدرسوهيإيمان

لهاتقدممرتبطة؛غيرالاجتماعيةوحالتهاحسنةوأخلاقها
وحالتهومثقفًاومتفهمًامتعلمًاإنسانًاتريدولكنهاالكثير
الأبمنتتكونالتيأسرتهامعتعيشوهيمناسبة،المادية
بثلاثمنهاأكبرأخوأيضًامنهاأصغرأختولهاوالأم

18



الإلكترونيوالتوزيعللنشرمورفودارشوك.ابوعلىمنىكاتبةأأساطير

عنأكرميسألأخذوالكويت.فيوهومحمد،يُسمىسنوات
منزلهإلىأكرمورجععليها،الإجابةيريدالتيالأسئلةكل

هذهرقميأخذأنوقرراليوم!طوالمعهحدثمماوتعجب
دولارًا50النظافةعاملوأعطىكانت،طريقةبأيالفتاة
النظافةعاملذهبوبالفعلإيمان،رقمعلىيحصلحتى
زوجتهعلىمنهليتصلالهاتفتعطيهأنمنهاوطلبإليها

ا،ذكيةتمثيلهمعالخطةوكانتمريض،ابنهلأن جدًّ
أخذالهاتفخلالومنالنظافة،لعاملالهاتفإيمانوأعطت

إيمان.علىأكرماتصلساعاتوبعدالرقم،العامل
ألو.أكرم:قال
ألو.إيمان:قالت

الشديد.الحبلدرجةكثيرًابكِمعجبشابأنالها:قال
فتاةيحبالذيتربية،سوءهذاحبًّا،ليسهذاإيمان:قالت

رقمه.علىحظربوضعوقامتلخطبتها،يتقدم
وكانمنها،للزواجتقدمأسبوعوبعدمؤدبة،أنهاأكرمتأكد
ووافقتعنده،ماأحسنلهاوأظهرعليهاالإصرارقمةفي

عليه.
واحد.شهرخلالفيالزواجأريدأكرم:لهموقال
أنرغمأيمانمنالزواجهوالوحيدأكرمهدفوأصبح

يأتيالحبإنقالولكنهذلكيعلموهوإطلاقًا،تُحِبَّهلمأيمان
شدةفيأكرموكانالكتاب،كتبموعدوجاءالزواج.بعد

حفلمنأيامثلاثةوبعدكثير،مالبتوزيعوقامالفرح
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ظلامفيكانلأنهأكرمحياةفييومأجملكانالزفاف،
المنطقةفتياتأحسنمنمتزوجًاصاروالآنبمفرده،الغربة

كانقصيرة،كانتأنهارغمالخطوبة،فترةوخلالبأكملها،
واشتدالدخلة،وتمتهدايا،صندوقأسبوعكللهايشترى
معولكنالتعب،غايةفيإيمانوكانتأكثر،أكرمفرح
الداخليةالملابسأروعترتديوكانتتتحسن،بدأتالوقت

العطرويضعجيدًانفسهينظفأكرموكانوالبيجامات،
وفيالعسل،شهروانتهىللنظر،الملفتةالملابسويرتدي

المرأةزوجوكانجيرانها،امرأةمعتضحككانتمايوم
دونفورًا،الموقف،هذافيوهيإيمانأكرمورأىواقفًا

وأخذمرتفع،بصوتوصرخإيمانأكرمضربتفكير،
ا،سيئةبطريقةمعهايتحدث إنسانية.ولارحمةيوجدلاجدًّ
الانهيار،غايةوفيبشدةتبكيوهيغرفتهاإلىإيمانذهبت

حتىأكرمدخلذلك،بعدساعتين،حواليتبكيوظلت
يحاولأخذلكنهعنه،ابتعدتلكنهاوحضنها،إيمان،يصالح
هذهعلىوهييومانومضىعنه،تبتعدظلتلكنهامعها،
أكرمفمسكالركنة،تنظفأيمانكانتلحظة،وفيالحالة،

عني""أبعدله:وقالتعنهابتعدتلكنهاوحضنها،إيمانيد
فعلهماوأعادأكرمرجعمرتفع،وصوتحزنبنبرة

وقامتمسرعةإيمانذهبتبشدة.وجههاعلىوضربها
شيء"كلإيمان:لهوقالتالحقيبةداخلملابسهابوضع
وقسمتوالدموع.الصدقعينيهايملأوكانانتهى"،بيننا
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لهوتركتجرامًا50أخذتجرام،100وكانالذهبإيمان
كيالذهبنصفلك"تركتإيمان:لهوقالتجرامًا،50

وأكرمتتحدثوكانتحياتك".وتكملأخرىمرةبهتتزوج
تذهبي"ممكنأكرم:لهاوقالالأرض،فيوعيناهصامت

لي".قريبلشخصمسافرلأننييومينبعد
حتىيحدثالذيالشيءماالليلطوالأكرميفكروأخذ
أنهاورأىإيمانصفحةفييبحثوأخذإيمان،ليترجع
أكاديميةوهيالمنيا،محافظةفيأكاديميةفيتتعلمأنتريد

10معهوأخذالأكاديميةهذهإلىذهبوبالفعلعسكرية.
زوجتهيقبلأنالأكاديميةمديرمنوطلبدولارآلاف
ذهبالتقديم،انتهاءوبعدالعام،المديروافقوبالفعلإيمان،
لها:وقالأيمانورأىالتقديمملفصورومعهمسرعًاأكرم

لها".تنظريممكنمفاجأةفي"إيمان،
ومعهالأكاديميةداخلالتقديمأوراقكلبهفيديوإيمانرأت

لنعينيها؛وغسلتالمياهإناءإلىأيمانذهبتصورها،
وتبكي،رأسهتبوسوأخذتأكرموحضنتالفكرة،تصدق
قالكبير،حدٍإلىقويًّاحضنًاوحضنهايبكيظلأيضًاوهو

أيام."ثلاثةبعدالمعهدلدخولموعدكإيمان،"ياأكرم:
الفرحة.منتهىفيأيمانوكانتالمعهد،إلىذهبتوبالفعل،
بجانبهايجلسوكانمكانها،فيوجلستالمعهدصالةدخلت
شباب6أيضًاهناكوكانفؤاد.عمرانيُدعىملتحٍشاب

يحببنفتياتكنلكنهنفتاة،16الفتياتومنغيره،
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تتأخرأنيصحفلامتزوجة،وأيمانوالخروجات.الكافيهات
أنترىكانتلكنهاالحصص،انتهاءبعدالمنزلعلى
كلويكتبأمامهينظرودائمًاللغاية،محترمشابعمران
أنأيمانفقررتيشرح،الذيالدكتورفممنتخرجكلمة
وفيالمعهد.هذافيلهاصديقًاليكونالشابهذامعتتحدث

"نعم."لها:قال"عمران."إيمان:قالتمنخفض،صوت
وأناالمعهد،هذافيمعككريمإيمان"أناأيمان:لهقالت

عمرانلهاقاللي."صديقًاتكونأنأتمنىمتزوجة،
"أناله:وقالترقمه،منهطلبتموافق.""وأنابابتسامة:

متزوجةلأننيالأسبوع؛فييومينالمعهدهذاإلىأذهب
ا،محترمشخصأكرموزوجي زوجي."أعشقوأناجدًّ
إلىتذهبأنقبلالطعاملهوتحضرأكرمتخدموكانت
عمرانوكانلعمران،حكايتهاكلتحكيوكانتالمعهد،
ايحبها المحاضراتكللهايكتبوكانأخته،وكأنهاجدًّ

الصفوانتهىبإيمان،الخاصالواتسابعلىلهاويرسلها
إيمانحزنتعمران،والدوتوفيخير،علىبالمعهدالأول

أسرةبتعزيةوقامتعمرانمنزلإلىوذهبتكثيرًا،
أذنهفيوهمستالحزن،شدةفيعمرانوكانعمران،

كلتكتبوكانتوانصرفت،عمران."لله،"البقاءله:وقالت
إيمانوذهبتعمران،إلىشرحهامعوترسلهاالمحاضرات

اتفعلأنوقررتمنزلهاإلى لاأنوقررتأكرم،يفرحشيئً
وبالفعلأبًّا،أكرمليصبحتحملوأنالحملموانعتأخذ
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منأشهرثلاثةأولانتهاءوبعدأكرم،معمعاملاتهاتحسنت
وعلمحامل،أنهاإيمانتكتشفبدأتالثاني،الدراسيالفصل
أنتكفيقلبهوفيوجههفيالفرحةوكانتبالخبر،أكرم
أنهاإيمانوأخبرتهالمعهد،إلىعمرانورجعالعالم.تملأ

ويقولالوحيدةصديقتهإلىعمرانينتبهوبدأففرححامل،
المحاضرات."لكسأرسلوأناالمنزل،في"ارتاحيلها:

أكرمكانالأيام،منيوموفييقول.ماتنفذكانتوبالفعل
يأكلأنيريدإنهنفسهفيوقالالمنزل،إلىطريقهفي

بخبطشاحنةقامتالمحل،إلىيتجهكانوعندمابيتزا،
الإسعافوقامتفورًا.وتوفيبرأسه،واصطدمتأكرم،

منالثامنالشهرفيوكانتإيمان،زوجتهعلىبالاتصال
قويةالصدمةكانتتوفي،زوجهاإنلهاوقالتالحمل،
وكانشهرًا،الصدمةهذهفيوظلتإيمانتنهاروبدأت
موعديوم"بعدعمران:لهاوقالاستيقظتعمران،بجانبها

أكرملكِفعلهالذيالشيءتضيعيلاالنهائية،الامتحانات
وفيتبكي،إيمانظلتاللحظة،هذهوفيحب".بكل
الله،بحمدعمران.يساعدهاوكانالمعهدإلىذهبتالصباح،
إيمان،ولادةموعدجاءيومين،وبعدالامتحانات،انتهت
بجانببأكملهاالعائلةوكانتجراحية،عمليةولادتهاوكانت

وتمعمران،الطفلاسميكونأنإيماناختارتإيمان،
وبدأتالمنزلإلىبهذهبواأكرم،عمرانالطفلاسمتسجيل
يومًايكبروالطفلبمفردها،الطفلتُربيكيفإيمانتفكر
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وفيالطبيب،إلىمعهايذهبعمرانوصديقهايوم،بعد
وعندماأرملة،امرأةالآنأناعمران،"ياإيمان:قالتيوم،
لكشكرًاسيء،بكلامعنيالناستتحدثسوفمعيتسير

وذهبت".ليقدمتهماكلعلى
معيظلأنعليهالواجبمنبأنهعمرانيفكربدأذلك،بعد

منيتزوجأنوقررمساكين،لأنهمالصغير،وطفلهاإيمان
بشدة.رفضتوالدتهلكنالموضوع،فيعائلتهفاتحًاإيمان،
مدىعازبًاأظلسوفأتزوجها،لم"إذالها:قاللكنه
إلىوذهبواوافقت،فترةوبعدلوالدته،يبكيوظلالحياة".
حتىطويلًاوقتًاظلتلكنهايدها،يطلبواحتىإيمانمنزل

عمران،منزلإلىالصغيروعمرانهيوذهبتوافقت،
إيمانأنرأتعندماولكنسيئة،معاملةتعاملهاوالدتهبدأت
يعاملهاوكانضعيفة،لأنهامعهامعاملتهاتُحسنبدأتتبكي،

أستطيعلا"إننيإيمان:لهوقالتمعاملة،أفضلعمران
صغير".ابنيلأنسنة؛بعدالأقلعلىالآن،منكالإنجاب
أننيربي"يعلملها:وقالأيمانظهرعلىعمرانطبطب
فإنللأطفال،وبالنسبةسأسافر،أناذلك،لكِسأقولكنت
وكانبشدةالصغيرعمرانحضنالوسيم"،ابنيهوعمران

اللبن.أنواعأفضللهيشتري
التحاليل،منهوطلبواللسفر،أوراقهيجهزعمرانوأخذ
البنكرياس،فيخطيربمرضمصابأنهالتحاليلوأثبتت

ا،غالٍعلاجهولكنفورًا،منهيتعالجأنوالمطلوب جدًّ
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عمرانابنهاميراثمنجزءًاتأخذأنوقررتأيمانعلمت
ذلك،زوجهاعمرانرفضزوجها،عمرانبهتعالجكي

بينناالطلاقيتمسوفتوافق،لم"إذاله:قالتولكنها
يتيمًا".ويظلوالدهمنابنيويُحرموننفصل،

يظلأنالحياةفيهدفهلأنهيتعالجأنزوجهاعمرانوافق
عمران،لأجلإيمانفعلتهماوالدتهعلمتإيمان،بجانب
وظلالصغير،عمرانابنهاوتحملإيمانتحبوبدأت
العلاج،مرحلةانتهاءوبعدكاملةسنةحوالييتعالجعمران
سافرحامل.أنهاإيماناكتشفتثمشهرين،حواليظلت

شركةفييعملوبدأالإماراتإلىزوجها،عمران،
البنك،فيأكرمعمرانباسميضعهيكسبهماوكلمقاولات،
ا،طويلةفترةالإماراتفيوظل سنوات،4حواليجدًّ
يتمشى،وبدأالرضاعةمنأكرموانتهىأكرم،إيمانأنجبت
عمرانرجعيدرس،وبدأالحضانةالصغيرعمرانودخل

أسرةصارواوهناء،وفرح،رغدفيوعاشواالإماراتمن
سعيدة.

شوك.أبوعليمنىالكاتبة:

العبرة:
أساساللهفيوالثقةالصبرولكنويعطي،وجلعزاللهيأخذ

الهناء.هوبالخيروالتبادلالحياة،
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النهاية«»حدث

وهذهم،1887عامالثمانيناتفيحدثتقصةأنيُحكى
يُدعىبرجلتتعلقالقصةكثيرًا.التضحيةمنتحملالقصة
متوسطةعائلةمنالقاهرة،محافظةمنوهونادر،هشام

ماديًّا.
الأخواتمنولهتجارة،بكالريوسوأخذتعلمالرجلهذا
وهوإيطاليافييقيمأخولهتزوجتا،وقدوأسماء،ميثلاث:
إلىيسافروكانبالمشاكل،مليئةبيئةفينشأإخوته.أكبر

منه،يصرفالذيالمالويكتسبيعملكيأخرىمحافظة
معمتفاهمغيركانوالدهلأنالحياةبهتضيقوكانت
حتىالصغرمنذأمامهالصراعاتيرىوكانوالدته،
تزوجأنعلىوالدتهوأصرتالفتيات،أخواتهتزوجت

فيفتاةوكانتهشام،تزوجهاوبالفعلأختها،ابنةمنهشام
والدتههوالزواجهذاسببوكانالمال،تُحبالطمعغاية
إطلاقًا،يُحبهالاكانهشامأنبرغمجميلة،أختهاابنةلأن

والدتهتحتاجهماكليوفرحتىونهارًاليلًايعملوكان
يُحبها.لاأنهبرغمحقها،لزوجتهيعطيوكانوزوجته،

هوهشاموأصبحبشهرين،هشامزواجبعدهشاموالدتوفي
جرحتهمؤلمةبمواقفهشاممركمعائلته،عنالمسؤول
ويعطيالصباحفيالإدارةمعهدفييعملوكانكثيرًا،
،وينامالعصرفيتقويةدروس أخواتهيزوروكانليلًا
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معنى،لهاليسحياتهوكانتكثير،ماللهماويعطيالفتيات
وقامولدًازوجتهوأنجبتوراضيًا،صمتٍفييعيشوكان

وكانتالضعف،المصروفاتوأصبحت"عمر"،بتسميته
ما،يوموفيالعقبات،منتخلولاوالحياةببطء،الأيامتمر
الصيفية،الإجازةبعددراسييومأولكانالأحد،يومكان

جديدة،معلمةهشامرأى
"أناله:فقالتمعه،تتحدثالمعلمةوقامتهشام،استغرب

وابتسمت"الإدارة.قسمفيجديدةمعلمةمحمد،سهراسمي
أنامتزوجة،لست"أناأيضاً:لهوقالتهشام،وجهفي

بالبهجةمليئةجميلةبطريقةتتحدثوكانتعزباء."
طفلة،وكأنهاوالتفاؤل،

أنابمعرفتك،"تشرفتلها:قالثمصمت،فيوهشامهذاكل
معالعملسهربدأتالإدارة،قسمفينادر."هشامالمعلم
يأكللمهشامأنسهرتلاحظكانتالتوالي،علىهشام
وأحيانًاإضافية،ساعاتويعملكثيرًا،قهوةويشربإطلاقًا

تتعجب!وأصبحتمتتالية،ساعاتيشرحيقف
"هلهشام:سهرسألتوفجأةآليًّا.إنسانًاوليسإنسانهو
صالةإلىأذهبالمعهدبعد"نعم،قال:دروسًا؟"تعطيأنت

كذلك،هولماذاتسألوبدأتأكثرسهرتعجبتالدروس."
أبو"ياله:يقولمعلمسمعتلأنمتزوجأنهتعلموهي
يريدلاهولوحتىحياتهلهتُغيرأنسهرقررتعمر."

وهيالثانياليوموفيللعمل،ماكينةوليسإنسانلأنهذلك
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سهراشترتصباحًا،العاشرةالساعةتمامفيمعهتعمل
يأكلأنالعظيمباللهوحلفتعليهونادتللفطور،طعامًا

منهتغضبلاحتىهشامووافقمعه،تتحدثفلنوإلامعها
اشترتظهرًا،الثانيةالساعةتمامفيثممعها،وأكلسهر

"لاسهر:لهوقالتوأكل،أيضًاعليهوحلفتآخرطعامًا
"أنالها:قالكوبين".اليومفيكثيرًا،قهوةتشربأنيصح

معهتحاولوظلتالقهوة".منأكواب٥اليومفيأشرب
الثالث،اليوموفيقهوة.أكوابثلاثةيشربأصبححتى
الطعاميأكلحتىبمالمعهايشاركأنهشاممنسهرطلبت
عادةوأصبحتيأكل،حتىعليهتضغطوظلتموعده،في
حياةمنالعتمةتختفيوبدأتالمواعيد.نفسفييأكلأن

دروسمحاضرةلتحضرسهرذهبتمايوموفيهشام،
وقررتمتتالية،ساعات٣حوالييقفهشامأنرأتهشام،
جالس.وهويشرحتجعلهّوأساليبأفكارًالهاتخترعأن

ساعات.٣منبدلاًمتقطعةواحدةساعةيقفصاروبالفعل
بسيطة،كانتلوحتىهديةلهتشتريالأوقاتبعضوكانت
لزوجتهيعطيأنههشاميتعجبوبدأهشام،بهايفرحكان
سهرلاحظتيوموفيشيء،أيلهتشترِولمالكثيرالمال

ا؛وبوليسترقديمةداخليةملابسيرتديهشامأن لاحظتجدًّ
طقملهتشتريأنوقررتالخارجيةملابسهتحتخيوطمن

هشامإلىوأعطتهاجيدةولكنهاالداخليةالملابسمنقطن
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سمحت،لولك،هيالملابس،هذهخذ"هشام،له:وقالت
الملابس."هذهاقبل

الملابسبارتداءوقامواغتسل،المنزلإلىهشاموذهب
،مريحةأنهاورأى حنونةكانتسهر؛فييفكروبدأجدًّ

ا، عيونهأنورأىبكىوقتهاالمعهد،منغابتيوموفيجدًّ
أمه،ذهبتطفلوكأنهعليهاتدمع

له:وقالتلحم،طعاممعهاوكانالثانياليومفيوجاءت
مطبوخبلحمطعامًالكأحضرتوقدعمي،ابنةفرح"كان

وجميل."
وأعطتاللحموأخرجتمعه،وجلستهشاميدومسكت

يأكل.وبدأهشامإلىالخبز
ذلك،فقالكثيرًا،تؤلمانهرجليهأنهشامشعريوموذات
لتخفيفوكريمًاالصيدليةمندواءلهواشترتسهروذهبت
شربحتىنحوهواقتربتماءكوبلهوأحضرتالألم،

خجل.دونهشامرقبةبتدليكوقامتالدواء
حتىقطنقماشمنبنطلونبارتداءعليك"هشام،له:وقالت

رجليك."تدفئ
له:وقالتسهررفضتلكنهاثمنه،وأعطاهاالدواءوأخذ

ثمنلهورجعتبحزن،لهونظرتكم؟"التدليك"وثمن
الدواء.

الدروس؟"منتكسبهالذيالمال"أينهشام:سهروسألت
لزوجتي".وتعطيهالمالتأخذزوجتيأختابنةلهاقال
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وهيتعمل"أنتله:وقالتغضب،نظرةسهرلهانظرت
المال".تأخذ

الدرس".تتركأنيجبالفتاةهذهكبير،خطأ"هذاله:قالت
هذهوتركتالدرسطلابمناثنينمعسهراتفقتوبالفعل،

الدرس.الفتاة
حصص٥كلتضعهسوفالدرسأجر"إنسهر:وقالت
كبير.مبلغصارشهرينحواليفيوبالفعلالبنك"،في

يحبأنههشاماكتشفيوموذاتهشام،حياةسهرنظمت
لها،اعترفوبالفعللها.يعترفأنوقرركثيرًاسهر

الفكرة.تقبللنوكأنهافانصدمت
لماذاأحبك،أنالطبيعي"منلها:وقالهشاملهانظر

وقال:لهارجعثممسرعًا،وانصرفيبكيوكانتتعجبين؟"
لامثليإنسانبه،تحدثتماكلتنسيأنأتمنىآسف،"أنا

يحب".أنلهحق
وتقول:تهتفوأخذت"هشام"،له:وقالتسهرلهنظرت
وأخذالمكتببابنفسهعلىوقفلينطق،لاوهو"هشام"،
الباب"افتحله:وقالتتبكي،وهيعليهتناديظلتيبكي.
وهوحضنتهثمالباب،لهاوفتحبيننا"،مريومكللأجل

يبكي.
حدث".مهماأبدًاأترككولنأحبك"وأناسهر:لهوقالت
فرفضتهسهر،إلىعريستقدمبأسبوع،الحديثهذاوبعد

فورًا.
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"نعم،هشام:قاليكفي."لنالحب"هشام،سهر:وقالت
"وروحي.عينيونورقلبيحبيبة

بجانبيوتظليتتزوجينيأن"تقبليوقال:عينيهافينظر
دائمًا."

الجميعولكنأنت،ملككوأننيأحبكأنيتعلم"أنتله:قالت
طريقنا."فييقفسوف

منزلناهوالدروس،صالةفوقنتزوج"سوفلها:قال
بجانبي."تقفينسوفحبيبتيوأنتالبنك،فيوالمهرالثاني،

الحل؟"ما"وزوجتك،له:قالت
الزواج."بعدأخبرها"سوفلها:قال

منهالزواجعلىسهروأصرتلها،وتقدمأهلهاإلىوذهب
10بينهمالفرقسنة،24وهيسنة34أنهمنبالرغم
وسعادة،فرحًاتشعهشامحياةوبدأتوتزوجوا،سنوات.

كانتسهر،تزوجوعندماعليه،تضغطكانتزوجتهولكن
منهتطلبوبدأتالثاني،الشهرفيحاملًاالأولىزوجته

يذهبوعندماسهر،إلىيذهبأنوترفضكثيرةمستلزمات
نهارًا؛ينامونوتجعلهمعمرابنهمعهترسلكانتسهر،إلى

كانتسهرولكنوهشام،سهرويزعجليلًايستيقظحتى
الشوقشدةفيهشاموكانطعامًا،لهوتطبخمعهتلعب
أمولادةتمتحتىسهرمععمروظلسهر،قلبهلحبيبة
منوطلبتمريضة،ولكنهاجميلةطفلةنور،وأنجبتعمر
الطفلةتربيةفيتساعدهاحتىالمنزلفيمعهاتظلأنسهر
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هشامينزعجوكانسيئة،معاملةتعاملهاوكانتالمريضة،
إنلهاوقالوسهر،هوليلةيسهرأنقرريوموفيكثيرًا،
هشاممنخطةوكانتسهر،ترىأنوتريدمريضةوالدتها

ليلةأسعدوكانتالصغيرمنزلهمإلىذهبوامعه،تذهبكي
بعدالمنزل،منيخرجوالميومينوظلواهشام،حياةفي
رجعتثمسهر،معهوذهبتالمعهدإلىهشامذهبذلك،
صحةوتحسنتالأياممرتالمنزل،إلىهشامقبلسهر

أنتريدأنهاوشعرتتطبخسهروكانتنور،الطفلة
هشامرجععندماالمياه،دورةإلىذهبتوبالفعلتستفرغ،

إلىأخذهاالتعب،منتهىفيسهرأنلاحظالمعهد،من
منالثانيالشهرفيحاملإنهاالدكتورفقالالدكتور،

عليهاخائفًاكانولكنهالفرحمنتهىفيهشامكانالحمل،
وأنالصغيرمنزلهاإلىيأخذهاأنهشامقررزوجته،من

بجانبتظلوأنوالغذاءالفيتاميناتمنالكثيرلهايشتري
إلىذهبتسهرإنلهاقالزوجته،سألتهعندماوالدتها،

يتحملولاسهريعشقلأنهذلكيفعللملكنهأسرتها،منزل
سهر،ولادةموعدجاءحتىالأيامتمربدأتعنها،البعد

زوجتهتعلمكانتكثيرًا،بههشاموفرح"يوسف"،وأنجبت
وذهبتمنزلها،فياستفرغتأنمنذحاملسهرأنالأولى
عصبية.بنبرةولكنيوسف"،على"مبروكلها:وقالتإليها
يوسفيحملأنيريدوكانكثيرًا،سهريحبعمرابنهالكن
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صغيرطفلوهوعمربكىيوافق،لمهشامولكنالصغير،
المدرسة.يدخلولمالحضانة،فيووسيم

عمر."لأخيهيوسفأعطِ"هشام،سهر:وقالت
توفيسنتين،وبعدله.يبتسموكانأخاهوحملعمرفرح

سهروكسرةللجميعصدمةوكانتالحياة،وتركهشام
تحتضنسهربدأتكثيرًا،أخاهيحبكانعمرلأنوعمر؛
هشام؛بوفاةتتأثرلمالأولىزوجتهلكنعنه،وتخففعمر
وبدأتالصغيرةنورمرضتوفجأة،عليها،تزوجلأنه
تعمللكيالمعهدإلىتذهبسهركانتسوءًا،تزدادحالتها

،وتكتسب معاشًايعطوالملذلكخاص،المعهدهذالأنمالًا
هشام،وفاةبعد

كثيرًاوتعملعليه،اللهرحمةهشاممثلدروسًاتعطىكانت
عمربالأولاد:تهتمسهروكانتنور،علاجتشتريحتى
أشياءسهراشترتهشام،ذكرىوفييوسف،وابنهاونور

هشام،روحعلىبتوزيعهاوقامتكثيرة
سهروكانتالمنزل،إلىالأولىهشامزوجةصديقةجاءت

الأولىهشامزوجةصديقةسمعتالمطبخ،إلىطريقهافي
حياتكيشارككشخصبدونحياتكتعيشين"كيفلها:تقول

تذكرينهلوبالمناسبة،والرشاقة؟الجمالغايةفيوأنتِ
ترجعواأنالممكنمنالآن،مطلقهوالأول؟حبكأحمد
أقنعتحتىمعهاتتحدثوأخذتزواج."ويحدثبعضإلى

سمعتمماسهروانصدمتتتزوج،أنالأولىهشامزوجة
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زوجةأنسهررأتالثاني،اليوموفيتقلق،وصارتبه
أنبرغمرومانسية،أغانٍإلىتستمعالغرفةفيجالسةهشام

تكتبوهيأحمدحبيبهافيتفكروكانتمتوفى،زوجها
الورق.علىاسمه

رقمومعهاالأولىهشامزوجةصديقةجاءتأيام،ثلاثةبعد
حواليمعهتتحدثوأخذتبههشامزوجةواتصلتأحمد،

تتعجب.سهروكانتساعتين،
معتتحدثكيالمعهدإلىالأولىالزوجةذهبتأسبوع،بعد

أنا"سهر،الأولى:الزوجةوقالتالأولاد،عنبعيدًاسهر
وعمر،نورللأولادوبالنسبةأحمد،حبيبيأتزوجأنأريد

والدتي."منزلفييعيشونسوف
ولنويوسف،أنامعييظلواسوف"الأولادسهر:لهاقالت
موجود."والدهمومنزلأخوالهممنزلإلىيذهبواأنأسمح

بعدأتزوج"سوفلها:وقالتالأولىالزوجةوافقت
أسبوع."

الله."شاءإن"بالتوفيقسهر:لهاقالت
العمرمنيبلغيوسفوصارسهر،مسؤوليةالأولادوأصبح

الثانيالصففيوصارالمدرسةعمرودخلسنوات3
وكانسنوات،4العمرمنوتبلغتتعالجونورالابتدائي،

كليوسفأخاهويعلمالمنزلشغلفيسهريساعدعمر
تربىوظلتتعالجه،كيالطفلومعهاسهروتذهبشيء،

سنواتثلاثوبعدالأطفال،
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وهوالبابجرسودقابنه،ومعهإيطاليامنهشامأخوعاد
أنت؟منله:وقالتسهرلهفتحتتوفى،أخاهأنيعلملا

أنتِ؟منهشام،الأستاذأخونادر،متحتأناقال:
تفضل.له:قالت

وهيكاملةساعةمرتحتىحدثشيءكللهوقالت
تتحدث،

توفيت،التيوالدتهوعلىأخيهعلىيبكيمتحتوأخذ
السعودية،فيوالثانيةتوفيتواحدةالفتيات،أخواتهوعلى

أخيه.أولاديحضنوأخذ
وتزوجتالغربةوأخذتنيالفقر،أكرهكنتإننيلها:وقال
أحاربوكنتالانفصال،تمثمولدًامنيأنجبتأجنبية،فتاة
حواليسنينالموضوعهذاوأخذابني،حضانةأكسبكي
وأخذتهعامًا،12العمرمنيبلغالآنوابنيسنوات،10

بالعربيةويتحدث"أثر"،اسمهوهذاورجعت،منها
أنمتحتورأىحضنها،فيسهروأخذتهوالإنجليزية،

لها،وانجذبحنونةسهر
غرفة،لهماوفتحتمنزلك،هذاتفضل،سهر:لهوقالت

الأطفالوأخذتوالدوش،والحمامطعامًالهماوحضرت
وناموا.ونور،ويوسفعمر

لمتحت،حياتهاتشرححتىيومًا؛المعهدمنوغابت
متحت،علىالبابودقت
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أناسعيدة،ولكنغريبةحياةنعيشنحنسهر:لهوقالت
والدتي،عندويوسفنوروأتركيومكلالمعهدإلىأذهب
مدرسةإلىأذهبالمعهدوبعدمدرسته،إلىيذهبوعمر
متحتحزنونور.يوسفونأخذوالدتيإلىنذهبثمعمر
الروتين."نفسعلىسنوات٤مدارعلى"أنتِلها:وقال

"نعم."له:قالت
أناالمعهد،إلىتذهبيلناليوممن"أنتِمتحت:لهاقال

اكثيرمالمعي اكبيرًامنزلًاأشتريسوفجدًّ لي،جدًّ
عملاتمعيمنزل،طفللكليكونلكيلعمرآخرومنزلًا

أخيروحعلىمسجدبناءيتموسوفأصرفها،سوف
أخي."أولادعنالمسؤولأناوالعائلة،ووالدتي
أنا."مسؤوليتيالأولادهؤلاء"سهرله:قالت

لوالتصرف،فيالحقوليالأولادهؤلاءعم"أنالها:قال
وتحافظيالأولادمعوتظليمني،تسمعيأنأتمنىسمحتِ،

عليهم."
اتفقأنهإلىمنازل،منبهتحدثماكلمتحتنفذوبالفعل
متحتكانيوموفيالمسجد،بناءيتمأنالمهندسمع

وسلمصديقهورأىمستلزماتماركتالسوبرمنيشتري
أخيه.قصةلهوحكىعليه،

زوجتك؟""أينصديقه:لهقال
مطلق.""أناله:قال

صغيرة."أخوك"زوجةله:قال
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سنة."٣٠سنفيهي"نعم،متحت:لهقال
منتبلغوهيالمسؤوليةهذه"كليقول:وأخذصديقهاندهش

تتزوج؟"ولمسنة٣٠العمر
ذهبهيأوبالذهبتتساوىامرأةإنها"نعم،متحت:لهقال

ذلك."منأغلىأو
فيوهيأرملة،تكونأنحرام"تزوجهاصديقه:لهوقال

العمر."هذا
وأنهصديقهكلامفييفكروظلالمنزلإلىمتحتورجع

معالتناسبغايةفيوأنهماسنة،٣٠وهيسنة٤٠سنفي
بعضهما،

وعيونهرياضيجسدهوهوالملفتة،الملابسيلبسوبدأ
ومظهرهأسودوالباقيبيضاءخصلةبهرأسهوشعرعسلي

أجنبية،لغاتويدرسوسيم

بالأطفال،نفسهاوتشغلتذهبهيكانتوأمامها،
وعمرونورآثروالأولادسهريأخذأنمتحتقرريوموفي

كانتولكنهالهايلمحوظللهماحديقةوحجزويوسف،
شبابها،وعلىعليهامتحتيحزنوكانوترفض،تتجاهله

له.تامتجاهلفيوهيمكالمتهايتمنىوكان
مباشرة،معهايتحدثأنوقرر

متحت:لهاقالوبالفعل
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أنالصحيحومنمتزوجين،غيرولكنناأموأنتِأب"أنا
وأخيفيكِ،حقوليحقلكِزوجتي،تكونيوأننتزوج

سنوات،٥منذمتوفي
نتزوج."أنالمفروضمنلأنالزواجأقبليرجاءً،

أنوقررتوالرجاء،التوسلمتحتعيونفيسهررأت
الإثنان.وتزوجاسهرووافقتتوافق،

عمو"لماذاسهر:سأليوسفولكنإخوة،الأطفالوأصبح
الغرفة؟"فيمعكينامسوفمتحت

له:وقالتواحتضنتهالطفلوأخذتكثيرًاسهرخجلت
لعبة."لكاشتريتأنا"ابني،

قلقوتغلغلحياتها،كلهمالأطفالأنسهروتذكرت
هذاكلوقطعمتحتجاءولكنعقلها،فيالمسؤولية

قسمين:إلىالمنزلوقسمالمسؤوليةكلمنهاوأخذالتفكير،
وسهر.متحتلحياةوقسمللأطفالقسم

عديدةداخليةوملابسسهرلزوجتهفساتينمتحتاشترى
حضنفيسهروصارتالجميلة،حياتهموبدأتومتنوعة،

واحدة.عائلةوأصبحواأخيرًا،متحت

شوكأبوعليمنىالكاتبة:
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العبرة:
إنسانلكيرسلوسوفالقدر،إليكيخفيهماتعلملاأنت

السنين.تعبعنيعوضك
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الجنسية«»اختلاف

الخيالوحيمنالقصصكل
قصةوهي،1997سنةفيحدثتقصةهناكأنيُحكى
عائلةمنالرجلهذاالإسماعيلية.محافظةمنطهعثمان
هذهسلسلةعنومعروفالمحافظة،فيومعروفةكبيرة
العائلة،هذهفيعثماننشأالنساء،جنسيحبونأنهمالعائلة
أخواتلهوليسالأولادمناثنانالأخواتمنلهوكان

لإنشاءالتصميمفيوابتكاربذكاءعثمانيتميزفتيات،
زرقاءعيونًاويمتلكالتوزيع،حتىالبناءمنالمصانع

كثيرًا.بالنساءيختلطكانولكنهرملية،وبشرةفخمًاوجسدًا
وحصلالتجارةكليةفيودرسوقرار،رأيصاحبكان
حتىوالميزانيةللمشاريعطريقهفيبدأالبكالوريوس.على
بعددعلاقاتهوتعددتطه.عثمانالسوق،فياسملهأصبح
مكانفيوأيضًاالناديوفيالهاتفعلىالفتياتمنكبير

وذلكيتزوج؛ولمالأخرى،تلوواحدةالشركةفيالعمل
ومازن.فايزالشبابإخوتهزرعهاالتيالأفكاربسبب
سنة38العمرمنيبلغففايزالصفات،نفسلهماوالاثنان
ومازنرخام،مصنعبناءفيواشتركاسنة،33ومازن
وفايزأخرى.بفتاةومُرتبطوفايز،مروانومعهمتزوج
هلالنساء.كلإلىوينظرورنا،صفاءاثنتين،منمتزوج
عقلفيهذا؟وزرعوامثلبإنسانتتزوجأنالسيءمن
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اتكونأنوعليكمتعدداتالنساءبأنالفكرة،هذهعثمان حرًّ
التفكيرالرقيع،هذاأحقرماالنساء،بكلترتبطحتىطليقًا
علىشهرمروروبعدعثمانأموماتتلهما،يسمعوأصبح
ذلكالعائلةهذهراقصة،امرأةمنوتزوجالأم،وفاة
وكانالحرارة،شديديومًاكانالأياممنيوموفيسلوكها،
ملابسذاتفتاةرأىالمنزل،إلىطريقهفيطهعثمان

ببراءةصديقتهاإلىوتبتسموحسنة،فضفاضةإسلامية
رملية،وبشرتهاوتلمعبنيةوعيونهاالمظهر،وجميلةوطيبة

الأولى،النظرةمنحبهافيعثمانوقعالجسد،ونحيفة
معلمةرضا،سمااسمهاإنفقالواأصدقائها،أحدعنهاوسأل

إماموالدهاولكنماديًّا،متوسطةعائلةومنكريمقرآن
لأنرفضتولكنهاالشبابمنالكثيرلهاوتقدممسجد،

ذلك،تحبلاوهيمتعددةأخرياتبفتياتعلاقاتهم
وأنهاتناقضًابينهماأنعثمانرأىوحيدة،تظلأنوأصرت

منالفتاةهذهيراقبوبدأالنساء،وسطيعيشوهونظيفةفتاة
بأيسما،علىويحصلالتناقضهذايُمحىأنويريدبعيد

سما،تدريسمكانإلىوذهبيخططوأخذكانت،طريقة
وعيونهامعهتتحدثوكانتالتدريسمكانعنيسألهاوأخذ

إطلاقًا.إليهتنجذبولمعنهبعيدًاتنظر
الأخصائية.إلىأذهبله:وقالت

وأصبحكليًّا،وأكلتهالعصبية،فيهوتحكمتعثمان،وانزعج
يرىلاالتفكير،منعقلهوتشتتفقط.سماهوالوحيدهدفه
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اعنهبعيدةوأنهاالتناقض،غير ا،جدًّ واضحوالفرقجدًّ
يُحلق،الضبابوملحوظ،

تحدٍ.إلىعندهالشغفتبدل
الفيسعلىصفحتهاخلالمنشخصيتهايدرسأنوقرر

بوك،
بوك،الفيسعلىصفحتهاإلىتوصلمصادره،خلالومن

غيروبطريقةكثيرًاوالاحترامالصدقتحبأنهاواكتشف
واكتشفالارتباط،وتسبالأسرةمحكمةتتابعوهيعادية،
منيمرأنوخططعائلتها،وعنعنهاالأمورمنالعديد
والهاتفالمالبهاويتركبه،الخاصةشنطتهويتركجانبها
الذيالمكانفيالشنطةهذهرأتأنهاوتأكدمهمة،وملفات
وأنهعليهيتصلأحدهموكأنمشهدبتمثيلوقامفيه،تدرس

سيارته،وركبشنطتهوتركوخاص،مهمموضوع
عثمانوقامذلك،ورأتالمراقبةكاميراتإلىسماورجعت
وسجله،صديقهرقموهوواحدرقموتركالأرقامكلبحذف

له:وقالتالموجود،الرقمعلىبالاتصالسماوقامت
منجاءوهوعثمان،صديقيلها:قالالهاتف؟صاحبمن

مصر.منوهومصرهناإلىأستراليا
حادثمعهحدثأخيهلأنلهوسأبعتهالعنوانليوأرسل
منزلإلىعثمانذهبوبالفعلذلك،منوانصدمسيارة،

الأدب،قمةفييتحدثوكانإسلامية،ملابسوارتدتسما
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جمعنا"القدرعثمان:لهاوقالسما،وشكرسماوالدرقمأخذ
ثانية".مرة

نحوهتشعربدأتحتىآخرإلىموقفمنيخططبدأ
الجميع.ووافقلخطبتها،وتقدمفورًاوذهببإعجاب،

فييُسرعوبدأعنهم،بعيدًاكانلكنهأخواته،عنلهمحكى
عيدفيلهاوقدمهفخمًامنزلًاواشترىالكتاب،كتب

بأجملإليهاتحدثأنبعدالزواجعلىووافقتميلادها،
تفتخرالفتاةوكانتعليها،كتابهكتبتموالعبارات.الكلمات
أخذتوتقوى،ودينخلقصاحبشابمنستتزوجبأنها

فيأملقلبهاوفيمعه،وذهبتالتمثيلفيممتازًاإنسانًا
قرروفخمة،رائعةالبدايةكانتوبالفعل،جديدة.حياةبداية

فيالأولالأسبوعوفيأستراليا،إلىمعهتسافرأنعثمان
اكتشفتفترة،وبعدبتوأم،حاملأنهاسمااكتشفتأستراليا،

رنةسماسمعتالفرحة،غايةفيعثمانوكانأولاد،أنهما
حفلة"هناله:وقالالعمل،فيمديرهوكانعثمان،هاتف
عثمانذهبالأعمال"،رجالجميعتضمفخمةدولية
امرأةبهاصطدمتالحفلة،داخلوهووفجأةالحفلة،ليحضر

الحفلةأثناءوكانتعثمان،إعجابوأخذتالجمال،غايةفي
وذهبمتزوج،أنهعثمانيتذكرولمإليها،وينظرإليهتنظر
عليه،بالاتصالعثمانتعذبوبدأترقمه،وأعطاهاعثمان

شهرمرحتىالهاتف،تغلقثمدقائقخمسمعهوتتحدث
الزواجعثمانوقرروالسخيفة،القبيحةالعلاقةهذهعلى
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هذهمقابلالمالمنالكثيرمنهوأخذتالزواجوتممنها،
وبدأتسما،يتجاهلوبدأالزوجة،تلكيُعاشروبدأالعلاقة،
سمارأتالأيام،منيوموفيالأخير،الولادةشهرفي
عليه،اتصلتزوجتهلأنعثمانيُغلقهاولممفتوحة،الخزانة
عثمان،منطلبدونالمالتأخذأنسماقررتحينها،
زواج،عقدفيهاووجدتفتحتهامختومة،ورقةرأتوعندما

تقريبًاتجده،لملكنهاعثمان،معلتتحدثوذهبتفانصدمت
مماسيارة،دهستهالرجوع،طريقوفيزوجته،إلىذهب

رجليه،فيصليبيةروابطوقطعظهرهكسرإلىأدى
فيعثمانأنورأتسما،علىاتصلواالإسعاف،وحملته
الأول،الشهرفيحاملالثانيةوزوجتهللغايةسيئةحالة
مثلحياتهممارسةيستطيعلاعثمانإنالدكتورقالوعندما
وهوالطلاقالثانيةالزوجةطلبتالزواج،يستطيعولاقبل
فيعثمانتتركلموأخلاقها،سماأصلومنالمستشفى،في

أنوطلبتولادتها.وأنجبتموعدوجاءالسيئة،الحالةهذه
يصرخونكانواالأطفالولكنالغرفة،فيمعهتكون
الأطفال،رعايةفيتساعدهالكيمربيةوطلبتويبكون،

فيوالباقيأشهر،ستةعثمانعلاجمدةإنالدكتوروقال
مدةانتهاءوبعدالحمام،عثمانتتدخلوكانتالمنزل،

خرجتالذياليومتتذكرهل"عثمان،سما:لهقالتالعلاج،
ورقةفيهاوكانتمفتوحة،الخزانةوتركتالمنزلمنفيه
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الزواجأتحمللاأننيجيدًاتعلموأنتالثاني،الزواجعقد
ثانية؟"مرة

أناعاجز؟وأناتتركينيلم"لماذاوقال:عثمانإليهانظر
سيء."إنسان

صوتهناكوكانعثمان،طليقةمنهاتفياتصالوجاء
عثمانيازوجتك"توفيتعثمان:طليقةخالةوقالتبكاء،

جميلة."طفلةوأنجبتتلد،وهي
إلىوذهبابنته،واستلممتحرككرسيعلىعثمانوذهب
وكانتوحضنتها،سماأخذتهاالطفلة،يحملوهوسما

صناعيًّا.لبنًاأولادهاوتُشربأخواتهامثلتُرضعها
عاجزًا."وأصبحتمنياللهانتقم"سما،عثمان:لهاوقال

الوقت."معتتحسنسوف"عثمان،سما:قالت
الورق،لهاوأعطىسمالزوجتهأملاكهكلعثمانوكتب

الورق.سماقطعت
الورق."مننسخثلاث"يوجدعثمان:لهاوقال

بهذاسجلتهاوأناتقوى،تُسمىسوف"الطفلةسما:قالت
الصغيرة."حبيبتيوهيالاسم،

وكانتسنتين،والتوأمسنةالعمرمنتبلغتقوىوصارت
لها،زوجهاخيانةعلىالدليلأنهابرغمالطفل،تعشقسما

كنز!والأصلأصيلةولكنها

شوك.أبوعليمنىالكاتبة:
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العبرة:
يرجعإنسانوكلالأساس،هماوالمنبع،الأصلعنأبحث

أصله!إلى
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طيب«»طبيب

،صعبةالحياة مثلإنسانكلليسمختلفة.والأقدارحقًّ
نعيشالتيالفجوةتلكتمامًا.شيءأيفييتطابقلاالآخر،

بتحليلويقومالمقارناتيطرحالجميعونرىفيها،
منأحيانًانغرقحولنا.الظروفمعرفةدونشخصياتنا

بعدنفسهمنتبقىوماشتاتهويلملموالضيق،الحزنكثرة
السرمدي،والقدرالتوانيورأىشبابه،الحياةاحتلتأن

سقوطه.بعدويقفصلبًايكونحتىبالقوة،مستقبلهيُقَاحِل
تتوالىعندماالوراءإلىخطواتويرجعالفرديضعف
عنه،يسألواولمرحلواأشخاصًايتذكروتجعلهُالذكريات،
تذكركلماوينهارقلبه،ألحانعلىويعزفيُعذبهوالحنان

الحسرةمشاعرتتغلغلوالمناسبات.والأماكناللحظات
فيمسيرتهويكملعائلتهإلىوينظرعواطفه،علىويتغلب

الحياة.هذه
هذهحدثتالطيب.الطبيبقصةعننتحدثسوفوالآن
عنم،2000عاموالعشرين،الحاديالقرنبدايةفيالقصة
منمتزوجوالدهالشابهذاالعظيم،عبدمحمديسمىشاب

وعندهالعظيم،عبديسمىوظالمجبروترجلوهواثنتين،
الزوجةمنشباب،وأربعةفتياتأربعةثمانية:الأولادمن

الثانيةالزوجةومنوولد،فتياتثلاثةمعهاسامية،الأولى
منالعظيم،عبدمحمدالأولالإبنوفتاة،أولادثلاثةصفاء،
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بسيطوشكلقويةبعضلاتمحمديتمتعالدلتا.محافظة
صناعيدبلومعلىحاصلرملية،وبشرةجميلةوملامح
علىيصرفنهارًا،نجارةورشةوفيليلًامطعمفيويعمل
21الأولىالزواج،سنفيلأنهنالفتياتوأخواتهوالدته
سنة،25وهوسنة،16والثالثةسنة18والثانيةسنة

الماليعطيهملاظالمرجلوالدهسكر،مريضةووالدته
محمد،أختالكبيرة،الأختأنوخصوصًابه،ليعيشوا
لشراءيكفيلاالعريسومهرأشهر،6بعدوزفافهامخطوبة

الزوجةمنوأخواتهمحمدعلىالأعباءزادتمستلزماتها.
والشقاءالهمومهذهوسطومنيحبونهم،ولاالثانية،
شخصمحمدحياةفييوجدكانوالمسؤولية،والمأساة
وهذاوالظلام،العتمةهذهوسطنورًاويكونعنهيخفف
ومعروفة،كبيرةعائلةابنةوهيمها،حبيبتههوالشخص

محمد،تحبلأنهاترفضلكنهاعمها،ابنيتزوجهاأنيريد
جذابة،وملامحهاالنفسية،الدراساتمعهدخريجةأنهابرغم

منالعديدلهايتقدمرملية،وبشرتهامنحوتوجسدها
وهيمحمد،لأجلالزواجترفضلكنهاالزواج،عروض

لحبيبتهبحبهمحمدواعترفسنة،منذبعضهميحبونومحمد
لها:قالمحمدأنبرغملتراه،المطعمإلىتذهبوهيمها،

حياتك".واكمليعمكابنمن"تزوجي
له:وقالترفضتمهاولكن

المادية".حالتكتتحسنحتىأنتظرك"سوف
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محمد،ترىكيأسبوعكلمرةالمطعمإلىمهاتذهبكانت
وعندمارؤيتها،عندوالفرحبالسعادةيشعرمحمدوكان
كانتذلكوبعديضحكون،كانواببعض،أعينهمتلتقيكانت

هذهلاحظأحدهلرأسها:فيالأفكاروتدورمها،تنصرف
النظرات؟

مهافييفكريظلمحمدوكانالوجاهة،أهلمنوهي
بحرفيغارقًافنية،لوحةوكأنهاعقلهفيصورتهاويتأمل
زفافموعدعلىوتبقىحياته.حولالهموموتحلقالعشق،

شهر.أخته
هاتفهوباعيملك،ماكلوسحبالبنكإلىمحمدذهب

تحتاج،ماكللأختهواشترىنوكيا،بزرهاتفًاواشترى
وتمالأيامومرتبه،يعملأنقبلمقدمشغلشهروأخذ
الزفافمهاحضرتأخته،زفافموعدوجاءالكتاب،كتب
مهايتزوجأنمحمديتمنىوكانمحمد،أختصديقةلأنها

الحياة،منكبيرجزءالمالولكنزفافهما،حفلهذاويكون
مهالهونظرتفيه،الذيالعجزهذاعلىمحمديبكيوظل

له:وقالت
الحياة".طوالبجانبكأنامحمد،يا"تمهل

ساعاتيعملوأخذبجد،يعملحاذقًاشابًّامحمدوكان
زيارةوفيومرض،الضغطمنجسدهتعبحتىإضافية

والتعب،المرضغايةفيمحمدأنرأتالمطعم،فيلهمها
إجازةمحمدأخذوبالفعل،الدكتور،إلىتأخذهأنوقررت
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دكتورإلىذهبواعليه،تبكيوكانتالدكتور،عندوأخذته
هيودخلتمستعجلًاكشفًامهاوقطعتأشرف،رامييُدعى

حزنًابالدموعمليئتينعيناهاكانتالدكتور،عندومحمد
الدكتور،عليهوكشفالسريرعلىمحمدجلسمحمد،على

له:فقال
أعصاب،التهابفيهوظهركأساسي،لفيتامينفاقد"جسدك

منتظمة."غيرالقلبوضرباتالعصبي،والقولون
وسألها:مهاإلىالدكتورنظرثم

زوجته؟""أنتِ
فأجابت:

بعد."نتزوجلمولكنناحبيبي،وهوحبيبته"أنا
وشديدةتبكيمهاأنرأىلأنهإليها؛باستغرابالدكتورنظر

زوجته.وكأنهاإليهاينظركانوأحمدعليه،الخوف
تتزوجوا؟"لم"لماذاالدكتور:سأل

إلىيحتاجوالزواجماديًّا،متمكنغير"محمدله:فقالت
التكاليف."منالكثير

يتعالجحتىالروشتةتكتبممكن"دكتور،مها:قالتثم
محمد؟"

بصحةتهتمأنمهاونصحالروشتةالدكتوركتبوبالفعل،
معحبهقصةيتذكرالدكتوربدأذهبوا،أنوبعدمحمد.
إلىوسافرتتركتهعندماالعذابقمةفيكانوأنهحبيبته،

فيبالكفماسنوات،ثلاثلمدةاكتئابفيوظلالإمارات،
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محمديساعدأنوقررحبيبته؟منالزواجعنعاجزإنسان
إعادةموعدكانأيام،٨مروروبعدحلمه،لهويحقق
محمددخلالكشف.لإعادةبمفردهمحمدوذهبالكشف،

يجلسكيالأعمالكلبتأجيلالدكتوروقامالدكتور،على
جنيه،ألف٣٠٠بهاحقيبةالدكتورأحضربمفرده،محمدمع

ركعبه،يتزوجحتىالماليأخذأنمحمدمنوطلب
حتىبه،ويتزوجالمالمحمديأخذحتىركبتيهعلىالدكتور
مثل"أنتله:وقالقويًّاحضنًامحمدحضنمحمد،وافق

الصغير".أخي
سوريامنوالدتهسنة.٣٧العمرمنيبلغالدكتورهذالأن

ووالدتهوالده،توفيالدلتا.محافظةفييعيشمصريووالده
فيتدرسوالثانيةمتزوجةالأولىاثنتين:الأخواتمنوله

رياضيجسدهالشكل،وسيموهوبمفرده،ويعيشالقاهرة،
والدهروحعلىالكثيروينفقالخيرويحبالبشرة،ومعتدل

طرفمنكانحبهلكندكتورة،فتاةيحبكانووالدته،
راميتركتيفشل،واحدطرفمنالحبومعظمواحد،

أسيرراميوأصبحسنوات،٧منذالإماراتإلىوسافرت
فيباسمهالمالووضعمحمدذهبيتزوج،ولمالحبهذا

وشرحمها،لخطبةيتقدملكيذهبالثانياليوموفيالبنك،
سأوافقتطلبهالذي"المهرله:وقاللها،حبهمدىمهالوالد

عليه".
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وأسرعومها،محمدخطبةتمتعديدة،محاولاتوبعد
كتبيومجاءحتىيُسرعوظلالشقةتجهيزاتفيمحمد
محمدوذهبخير،علىومحمدمهاقرانعقدوتمالكتاب

جاءوبالفعلالزفاف،حفلليحضريدعيهكيالدكتورإلى
بفضلوذلكومها،محمدحياةفييومأعظموكانوحضر،

وبعدعليه،الدكتورهذاقلبحننالذيوتعالى،سبحانهالله
آلاف١٠للعريسوأعطىالدكتورذهببأسبوع،الزفاف
رغدفيومهامحمدحياةوبدأتوالعريس،للعروسجنيه

وسعادة.
وفيأشهر،٧ومهامحمدزواجعلىمروقدالأيام،ومرت
العمالرأتمحمد،ورشةإلىطريقهافيمهاكانتيوم،

ونظرتالخشب،منكميةعليهواقعشخصحولمتجمعين
تصرخظلتمتوفي،وهومحمدزوجهاأنهفرأتوجههإلى

إنهالمراقبةكاميراتمعالعمالأحدوقالوتحضنه،وتبكي
حادثة.كانالموتوأنالرأسية،الخشبةعليهوقع
منوالدهوتوفيكارثة،محمدلعائلةبالنسبةالأمروكان

وعندماأرملة،مهاوأصبحتللعائلة،دمارًاوكانالصدمة،
محمدأسرةإلىوذهبكثيرًا،حزنالخبر،الدكتورسمع

سيئة،حالةفيورآهامها،رؤيةوطلبمالًالهموأعطى
ا،رحيمةبطريقةمعهايتحدثوأخذ مهدئاتلهاوكتبجدًّ

العائلةالدكتوريزوروكانتحسنت،الأيام،ومعومنوم.
فيقالتالعمر،منتبلغكممهاوسألأيام،١٠كلومها
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أرملة.وأصبحتالعمرهذافيأنهاتعجبالعشريناتر
اليومي،الروتينهماوالبكاءوالكآبةالمنزليملأوالحزن
للأختعريسوتقدممحمدموتعلىأشهرثلاثةومرت
لها:قالتمهاولكنوالدته،ورفضتلزواجها،لمحمدالثانية

فلماذاله،الوحيدالحلمكانمحمدأخواتزواج"عمتي،
كتبيكونسوففرحًا،يجهزلمإنهقالالعريس؟"ترفضي
موجود،ذهبيللتكاليف،وبالنسبةزفاف،بدونفقطكتاب
شهرين،بعدسيكونالكتابكتبأنمهاواتفقتمنه،سأبيع

الدكتوروعلمالعريسعلىمحمدأختتتعرفحتى
له:وقالترفضتمهاولكنمال،ومعهوذهببالموضوع
صدقةنريدولابهنتجهزسوفالذيالمالمعنا"دكتور،

وبالنسبةلنا،قدمتهماكلعلىلكوشكرًاجارية،
مسافةعلىمنطقةفيمكتبفيسأعملالمنزل،لمصروفات

وقامتمنه."نصرفسوفوالراتبالمنزلهذامنساعة
وتمإليهتحتاجماكللهاواشترتمحمدأختبتجهيزمها
وتعطيالمكتبإلىوتذهبتعملمهاوبدأتالكتابكتب

إلىمهاتذهبوكانتالأيامومرتزوجها،لأمالراتب
وابتعدتهناك،الدكتوروترىزوجهاتزورحتىالمقابر

وجاءمحمدسنويةموعدجاءحتىوجوده،وتجاهلتعنه
وشيوخ،سنويةلهوحضرتخاتمببيعمهاوقامتالجميع،
وكانمحمدوالدةرأسوقبلالسنوية،إلىالدكتوروجاء
لأنهعليهمهاوسلمترفضت،لكنهامالًايعطيهاأنيريد
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الدكتورورأىمحمد،وزوجهاهيعليهافضلصاحب
حولتحومالثانيةالزوجةمنمحمدأخواتعيونرامي
مهاذهبتيوم،وفيمنها.الزواجمنهمواحدويريدمها،

له:وقالتالدكتورعيادةإلىتبكيوهي
الزواجيريدالثانيةالزوجةمنمحمدأخورامي،"دكتور
زوجي."أمبموتويهددنيإطلاقًا،أريدلاوأنامني
البطاقةمعكحل،يوجدتقلقي،"لارامي:دكتورلهاقال

الشخصية؟"
البطاقة."معي"نعم،له:قالت

التصويرمكانإلىالصورةوبعثمهابتصويرراميقام
أضعاف."3والسعردقائق10بعدالصور"أريدله:وقال

وكتبمهاعلىالكتابوكتبشرعيمأذونعلىواتصل
أخواتأنرأىلأنهذلكوفعلجنيه؛مليوننصفمهرلها

فيصارتوالآنمنها،الزواجيريدوالجميعأربعةمحمد
له:وقالتالتصرفهذامنمهاوانزعجتهو،عصمته

رامي؟"ياذلكفعلت"لماذا

بجانبكم؟وجوديوتجاهليندائمًا؟تمنعينني"لماذالها:قال
زوجتي،إنكِلهموأقولمعك،أذهبسوفالآنأنا

به،تعملينكنتِالذيمثلشهريمرتبلهماوأصرف
بتنفيذقامتوبالفعلفيه."وتعيشينمنزليإلىمعيوتذهبين

وكانأشرف،راميدكتورمنزلإلىوذهبترامي،قالهما
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منزلكهذالها:وقالومميزًا،ومنظمًاوجميلًاواسعًامنزلًا
له.بالنسبةالأولىالزيجةوهذهاليوم،من

لا؟أمجاهزأنتهلتريده،حقكله:وقالت
علىنتعودلكيوقتًالبعضنانعطيأننريدمها،لها:قال

بعض.
مهاحضنتيوموفيأشهر،٣حواليفترةأخذتوبالفعل
عنيبتعدأنأحدهمايستطيعلاالثنائيوأصبحقويًّا،حضنًا

الآخر.
حياةتملأوالسعادةحاملمهاأصبحتيومًا٤٠فترةوبعد

ورامي.مها

شوك.أبوعليمنىالكاتبة:

وفيعنه،تتأخرفلاأحدمساعدةتستطيعكنتلوالعبرة:
موعدناللبداية،ونعودينتهيسوفشيءكلالمطافنهاية

القيامة.يومتجدهخيرًاأفعلوجل،عزاللهمع
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»الخيال«

عنمنعزلًاوتعيشالخيالعالمإلىتذهبأنجميلهوكم
وكأنهسيناريووتصنعحدوثهتتمنىماكلوتتخيلالواقع،

الحقيقة؛فيحدث
حزنًاالناسأكثرأنهموترىالمؤلفين،حياةهيهذه

الحلهوالورقعلىالنقشإلىاللجوءولكنوانكسارًا،
خيوطويربطالورق،علىمشاعرهميُفَرغالذيالوحيد

أفكارهم،
منها،والاستفادةبقراءتهايستمتعوالكيللناسويخرجونها

محتواه.منتندهشسوفالكتابوهذا

كاتبة.أساطير
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»حدث«

الإنسانويرىإنذار،دونفجأة،الناسعلىيحلالحزن
الخوفمنسرعةتزدادقلبهوضرباتدوامة،وسطنفسه

يجدولمبعضها،مشابهةلأنهاالذكرياتوتتراجعمتبرمًا،
مزيفةملامحويظهرفيه،الذيالألممعيتأقلمأنهغيرحلًّا

ويضيفقلبه،داخليسكناناللذينوالتحطيمالألمليخفي
رغبةًداخلهلماالمضادهذاويضعوجهه،علىالابتسامة

حوله،ماطمأنينةفي
واليقينوجلعزاللهفيالثقةهوفيهلماالوحيدالحلولكن

خير.القادمبأن

شوك.أبوعليمنىالكاتبة:
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القلق«»عدم

حدوثه،قبلأمرعلىتقلقلا
ا،تملكلاعبدأنت هووتعالى؛سبحانهاللهمنتقربشيئً

شيء.كلعلىالقادر

شوك.أبوعليمنىالكاتبة:
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والحب«»النصيب

بعدمحياتهويهددوالنصيب،القسمةويتجاهلالقلبيُحب
فيمكتوبةالكتابكتبلحظةوالبعد،الفراقمنالسعادة

وجل.عزاللهكتاب

شوك.أبوعليمنىالكاتبة:
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ضا« »الرِّ

الحزنويسكبعقلكتشتتوالانكسارالصعوباتبأنأعلم
الوقوف،منيتمكنحتىويقاوميتحملوالمرءقلبك،في

اللهمنوالعوضالصبرأجرتُحرملاحتىبالرضاعليك
وتعالى.سبحانه

شوك.أبوعليمنىالكاتبة:
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»الغيب«

الخيال؛ولاحدوثهاالعقليتخيللاأشياءالغيبفييوجد
معك.يحدثأمرلأيمتقبلًاكنلذلك

شوك.أبوعليمنىالكاتبة:
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الابطالأيهاممتعةقراءةلكمنتمنيالكتابهذامنانتهينالقد
ابوعلىمنىالمبدعة:أناملبواسطةالنصوصهذهكتبت،

"والطاقةالرعد"ملكةشوك
الإلكترونيوالتوزيعللنشرمورفوداربواسطةنشرةوتم

https://www.facebook.com/profile.php?id=
61556949713755&mibextid=ZbWKwL

الدار:مؤسسات
"مورفوجابر"أحمدشيماء
"جريحصلاح،أشرفأميرة
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